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سوىتسمحتكنلمالعربيةفةالنقلفيانذاكالتداولشروصدلأن،ببساطةئترجململلنصوصهذه

الاستطيقيةالاتجاهاتذاتبالنصوصالاهتماممناكثروللمغامرةللتسليةنصوصبتداول

والفلسمدة.

علاقتهمنينطلقمترجمكلكانفقد.محذدةاستراتيجيةهناكتكنلمائههوالاعكيد...ذلكأعتقدلا

يوثاري.مدامترجمةفيالمثالسبيلعلىمندورمحمدفعلهمامثلالغربيالروائيالمنتوجمعالشخصية

إلىالدعوةومحاولةانسانيةلتجربةنقلمجزدكانتمابقدرواستطيقيتاريخيوعيذاتتكنلمفالترجمة

وللتجديد.الاجتماعيللتحولرمزأكانتالتيالغربيةالثقافةعلىالانفتاح

؟للعلمالفنيللذونحركيتهلفييتحهغماستراتيجيةوجودينفيلاهذالكن

أنفأ.قلتهماعلىبالظكيدوأكتفيالأمر.هذافيأحسمأنأستطيعلافأناطدقنيلكن.تمامأوارذقلتهما

منالعربيالمجتمغيتمكنلم،والتواصلالائضالأجهزةعرفئهاالذيالتطورمظاهركلورغم،الآنوإلى

وجهعلىمصرفينجدهماباستثناء،لهاتاريخيةاستطيقيةحاجةمننابعةلمللترجمةاستراتيجيةوضع

التحديد.

الغربيالروائيبالمتنللعنايةالمعالمواضحةاستراتيجيةأثةهناكليستالأخرىالعربيةالبلدانففي

؟!بماضيهبالكفما،العربيالثقافيالراهنعنهذا.الغربيالفكريالمشروعأسئلةضمنوتأطيره

تاريختوجيهفيحيويدورذلكانالمترجمالنمنأناعتبلرهمنيفصيانيستطيعأحدلالكن

.هذليوهناإلىالأولىالبداياتمنذواشكالهلالروايلأ

قط.ي!رتجملميتزتجمأنينبغيكانماوأنكافيأ،يكنلمئرجمماأنأعتبرلكننعم...

الأحكامإطلاقدون،العميقةالأسبابلفهمانذاكالعربيالثقافيالتداولبنيةدراسةإلىحاجةفيذلكيظل

تاريخية.شرعيةلكلىالفاقدةالتعميمية

بعذمعتزفءبهغيرالروانيالشكلىفيهكانوقتفيالترجماتهذهإيجابيةعنالحديثيمكنكيفأدريلا

فيالحديثيمكنفكيفقارئعنتبحثتزالما،الآنحدودوالى،العربيةفالرواية.المجتمعيةالثقافةفي

فيترجماتمنأنتجمارثما...برأيكمقتنعألستأنا؟للترجمةذؤرعنالأربعيناتحدودوالىالفترةتالك

العربيينالشعريوالخطابالمسرحيالخطابإخصابفيالقويوحضوزهفعاليتهلهكانتوالشعرالمسرح

الأمرأنفأعتقدللروايةبالنسبةأما.والمسرحالشعرحداثةأوالتحو4لاتأفقمنقريبةكانتالتيبالتجارب

فيطرخهايوذكانالتيوأسئلتهوظيفتهلفهمدراستهوإعادةتوجيههقصدالمترتجمالمقإلىالعودةيتطلب

الوقت.ذلك

زينبكرواية،التأسيسفترةفيللعربيللروائيللنصالكبرىللإشكالاتطوحإلىالندوةهذهتسعى

لتوفيقللأرياففينائبويومياتجبرلن،خليللجبرانالمتك!ئرةلأجنحةولهكيل،حسينلمحمد

شاملةمولءةتقديمعقارالحميدعبدالأستاذعلىأقترحالمرحلةهذهذصنخصوصيهولإبراز.للحكيم

النقاشإغناءفرصلألناتتاححتىالموضوعاتيأوالشكليللمستوىعلىإنللمرحلةهذهذمنلممنزات

المربية.روايتناتاريخمنالأساسيةالمرحلةهذهحول

هذا.فرديةامجماعيةأكانتسواءالشخصيةأوالهويةأسئلةنحوالأدباءاهتمامسيثجهالمرحلةهذهفي

نإ.الذاتيةوالسيرةالحدثاستدعاءخلالمنأووالجنسالتاريخاستدعاءخلالمنيتجفىالالتفات

الروحظهوريترجمانالفترةهذهأثناءالسرديةللكتابةوشكلأموضوعأواتخاذهماوالذاتالتاريخاستدعاء

الحرثةعالمنحو:القائمالعالممنأرحبعالمنحووالتطلعوالموروثاتالتقاليدعلىالتمزدوروحالفردية

لاتمثيلأمنهانستحضرعديدةوكتاباثمولفاثتجشدهاالخطوةهذه.الطوبىوعنالرغباتعنوالتعبير

أبوفريدومحمدالجارموعلي،صروفويعقوب،زيدانجرجيمؤلفاتالتاريخيةالروايةمجالفيحصرأ

منالأربعيناتأواخرحدودإلىالعربيالمغربفيظفورهسيتأخرالكتابةفيالتوخههذا.الخ...حديد

76ابلآدا
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لبيض

8ابلآدا

شقراعالسمراء،الجاسوسة:المغربمنعبداللهبنالعزيزلعبدالقصيرةالتاريخيةالرواياتخلال

بدايةحدودوإلى0591(سنةواحدمجلدفيالقاهرةفيصدرث)وقدالشقراعالرومية،الريف

تصوزونظائرهاالأعمالهذهوفيخرئ!...لبشير)6191(للليلبرقخلالمنتونسفيالستينات

فيالرحلةأسلوببينوالتداخلالمصادفةوالى،فاحتميبماإلىذاكأوالقدربهذاواحتكائم،للتاريخخاصن

تركيزالأعمالهذهمنكثيروفي.والخيالالوجدانوإثارةالعرضفيالشعبيةالحكايةوأسلوب،الوصف

البناءهذاووراء؟وتاريخيةغراميةحبكتينعلىالعملوبناء،العنوانفيمثيرأوجذابنسوك!اسمعلى

بالفقدانالمهذدةأوالمفقودةالهويةلاستعادةمحاولةفيالروائيالسرداستثمارهومقصودهدف

بمثالوالتعفقوالتضحيةوالفروسيةالبطولةقيممنعليهتحيلمامعالجماعيةالهويةوبخاصةوالتلاشي

تخئيليأ.تشخيمتهالروائيئالسرذيعيد

منتبدوالتيالنفسالطويلةالسرديةالنصوصمنالعديدفيفتتمثل،المرحلةهذهقيالهويةمسأالةأما

خلالمنوبخاصةعشر،الثامنللقرنالسيكولوجيةأوالعاطفيةالروايةمنقريبةوأبنيتهامحتوياتهاحيث

المرأةمعوالتعاطف،والحلمالامممتجريبةوعلى،والواجبالعاطفةبينوالصراعالتوترتصويرعلىالتركيز

مستوىفيالمجئحالشعريالبوحيشبهوماالرسائلىأسلوبعلىوبالتركيز،وأعرافهالمجتمعشرائعضد

علىالأدباءانفتاحفيتظهرواقعيةبلمسةمطغئمالبارزةذاتيتهرغمالمنحىهذاأنغير.والفغةالأسلوب

الواقعمنالمتخئلةالقصصيةالشخصياتصورواستيحاءالحوار،فياليوميالتداولولغةالمحكيةاللغة

المتكممئرةالأجنحةفقط،المثالسبيلعلىأيضأوهيهنا،للنظراللافتةوالعناوين.الملموسالاجتعاعي

وكلاهما.هيكلحسينلمحمدردمةومذاظراخلاق-وزيذبجبرانخليللجبران1291(-)1191

انتصارهناكمعأوفيهما.المجتمعفيوقسريتهاالتقاليدضغطأماموالمتعثرالخائبالحبقحئةيشخص

الذاتيةإنالاتجا..هذاعنتعبيربمثابةأحدهماأووالبطلةالبطلموثينهضحيث،الواجبعلىللعاطفة

فييعادلهاالمتكممئرةالأجنحةفيالجامحوالخيالوالعاطفيةالتصويرفيالمغرقالشاعريالتعبيرذات

والمجتمع،الحياةفيالرأي!ابداءالذمللغةونحو،الريفيةوالبيئةالوسطنحوالواضغالالتفاثزيذب

الرسائلى.أسلوبونحو

اًقطارفيامتداداتلهاعقار،الحميدعبدالأستلذعنهاتحذثالتي،للتجربةهذهانفيمشاحةلا

)مصرالمركزخارجأنتجتسرديةنصوصفيالحفراعادةيفرضما،نظريفيوهو.اخرىعربية

فيذغدوجهةلهعقارالأستاذانوارى.للعربيةالروايلألتطوروالمتكاملالمامللتصورلدح(والشام

.لموضوعلاهذ

ذاتهمافيإليهماترجعلاوزينبالمتكممئرةالأجنحةالنمئينفدهمثةبعد.فيماإليهسأتطرقكنتماهذا

أخرىعربيةأقطارفيلهاامتدادأتجدالرومانسيةالعاطفةهذهلأنبلفحمسب،رائدئننصئئيئباعتبلرهما

يماثلحيثسوريةمنالجابريلشكيب)3791(ذهم:العناوينبعضوهذه.متفاوتزمنيوبتوقيت

عتبةأوشعارأإليها"تجذبناالخالدةالأنثى)غوتهكلعةمنويتخذ،زينبوبينالنصهذابينالدارسون

ونصن؟المعذبالضائعالحدثمنوالشكوىالألمتصويرعلىالإلحاحفيالمدحئرةالأجذحةويماثلله،

د)5791(المنسيةالرسائلكتابوهناك.الذاتيةوالسيرةوالاعترافاتالمذكراتمنمزيجذلكبعدنهم

تجربةبجراةيصؤرمثلمامتعثر،مدفرحدثقحئةيشخصبدورهوالئص،العراقمنأيوبالنونذو

تونس؟منخريفلبشير)9591(ذزداذيخدكوهناك.الرسائلأسلوبويوطأد،الجنسيةالمعاشرة

وأالخائبالحدثهوأيضأالقحئةوموضوع،تدهورهأوالمجتمعوابتذالالحبئأمثلةبينموزعهناوالبطل

الريفمناظربتصويرالتواليعلىوجبرانهيكلمثلالكاتباهتموقد؟وممثلةزيتونيبينالضائع

لأحمد)4791(للقرنامغادةوهناك.موشعبتدسكلالتونسيةالعاميةواستعمل،الجارفالخيالومجاراة

والترويجالمعنوعفالح!ثوتأليفأ:وحبكةماذةهنأ.واضحةتبدوزينبظكلدىانالجزائر،منحوحورضا

هذاموضوعهما-حميدبالبطلوتعفقهالحئهاخلافأ-الأثرياءلأحدابيهاطرفمنزكيةللبطلةالقسري

النهايةوفي"السائدةالرجعيةالأفكارالكاتبئينتقدالفردرغبةمصادرةالزواجقسريةضوءوفيالنحن؟

علىوالحمث(للرغبة)أيللعاطفةانتصارهعنالكاتنثيعئر،وحبيبتههوووفاتهالبطلسجنيغئراكساوية،

الواجب.

بينجولةكتابهفيالدوعاجيعليالتونسيالقاصلدىخاصئينوتمئزأثراءسيعرفالذاتيالتيارهذا

.6291سنةكتابفيئطبعانقبل3691و3591سنتينبينمسلسلأئشروقدالمتوسطالبحرحلفات

هذهوقوام.المزةبالسخريةادبيأالتوس!عبروالكآبةالبؤسمنهناتحويرهاسيتئموالخيبةالألمتجربةإن
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الدوعاجييشخصالأسلوبهذاخلالومن.التهكمأوالفلسفيةوالمفارقةالبلاغيةالمقابلةهوالسخرية

والكتلب.أنثىاوامرأةباعتبارهالغربئ-شرقيةاستيهاماتمنيكتنفهاوماالجسديةواللذاتالرغبات

،الذاتواستحضاروالمبتذلةالمدهشةالمظاهروالتقاطالمشاهدةعلىالقائمالرحلةأسلوببينتاعييفذلكبعد

بصددإذنإتنل.واحدانفيوالاعتياديللمثيروالملتقع!والتلقائيالمتحررالصحفيالاستطلاعوأسلوب

بالسخريةجديرأوضعأالكاتبلدىتخلقالتيالتناقضصعوباتبصددأو،ثقافتينبينالالتقاءمفارقة

.الكتابهذانكهةتدثيهناومن.والتهكم

إلىيسعىبدأالعربيالروائيالنقدأنيظهرعقارالحميدعبدللأستاذوالعميقالمركزالعرضهذابعد

البحثهاجسنأنوأعتقد.العربيالأدببخصوصيةوالوعيئ،بالمنهجالوعيئتطورأنيمكنأسئلةتدأشيس

إعادةمساعاةئطرحالسياقهذاوفي.معئنةفترةقبلالعربيالنقدفيواردأيكنلموالشكلالبنياتفي

إلىبالنسبةهامشيةفظلتبها،الاهتمائميتئمأندونعتزتالنصوصمنالعديدلأنالعربيةالروايةقراعة

قبلسائدةكانتالتيفالمقاربات(.الثمانيناتقبلعربينقدبوجودامئاتجاوزأ،نحن،)إذاالعربيالنقد

والناقد،نظريةإلىتحتكمتكنلملأنها،جزئيةمقارباتكانتأوتاريخيةمقارباتبمثابةكانتالفترةهذه

تبريرفيأساسيمكونوهذا.ذاكأوالشكلبهذاأسئلةليوشسالمفاهيممنونستينظريةلمإلىدومأيحتاج

علمأ،الماضيالقرننهايةإلىتقريبأتعودالتيالنصوصوهينسبيأ،القديمةالنصوصإلىالعودةإمكانية

مشروعفيتواجهنامعضلةأكبرنظريفيوهذه؟الآنمفقودالتأسيسيةالروائيةالنصوصمنكثيرآبأن

الأولى.الروائيةالنصوصقراعةإعادة

مننوعفيويتجفى،النقديالأفق(فيالآنيتشئىبدأاخر،منطقمنالنصوصهذهاستعادةيمكنكما

خطابهوأومتراكبخطابهوالروائيالنصأناعتبارعلىالروائيالنحنفيالخفئةالبنياتفيالبحث

البنياتفيإليهائهتدىأنيمكنعناصروهناكالفغة،وهناكالتخييلوهناكالسردفهناكطئات:ذو

التخييلهذاإنتاجفيمساهمبمااخرىبشروطالروائىالئصعلاقة4سؤاذلك،رضعيظل،لكن.الظاهرة

وايمانهعصر.عنشهادتهفيالكاتبذاتيةعنمعزولا"ليسخطابأفيأونحنأفيلأنالتفكيرفيواردأ

علىتنطبقانكملمحفوظنجيبعلىتنطبقانالسمتينهاتينأنوأعتقدمعئيئ.مجتمعإلىالانتماءبضرورة

زرعاستهدفتكماالوجوديالقلقمننوعزرغاستهدفثبنصوصمتعفقأالأمردامما،ابراهيماللهصنع

التجاربإلىالعربيةالروايةةلنشطالأولىالبداياتمنذالروائيفالبناء"الشكلمستوىعلىالقلقمننوع

الكتابة.إمكاناتكليستوعبمفتوحأظلالجديدةالحداثية

دمذلها،سولهلدوزللرائدةبللروليةالمحورهذافيحديفذلتحصرازالمريسدرالأستاذاستسمح

إلىالسبعيناتبدايةمنذللجديدةالعربيةالروايةتجلربلدراسةندوتنلفيأخرمحورأخصصنلقد

تعثلعلىتساعدذاذظريةإحرائيةوادواتمذهخدألياتعلىالآنذتدزهلاسألهأنواهد.الآن

يبنياه؟أنهناكثرللمشروعيهدملنقدتلفيقاوإسقاص!كلىعنبعيدأالعربيالروائيالخطابسيرورة

النقديالخطابئبهيزخرالذيالتنؤعخلالمنواضحوذلك،المنهجهذاعلىنتوفربدأناأنناالمؤكدمن

الأدبوسوسولوجياوالسيمائياتبالسردياتيشتغلقنالنفادمبئفهتاك.الآنالعربيالروائي

الجمعيحاولنقديخطابتأسيسهوبإلحاحعلينانفسهيفرضمالكن.والأنتربولوجياوالسوسيونقديات

إلىيصلأنالسردياتمنهجيوظفالذيللناقديمكنلأنهالمناهبئ،هذهإليهاتوصئلثالتيالنتائجكلبين

الدعوةمحاولةهويبقىوالذي...أخرىأجوبةيضيفأنبالسمائياتيشتغلالذيللناقديمكنكماأجوبة

والبنياتوبالقارئبصاحبهالنصعلاقةفيتبحثمقارباتواقتراحالكبرىالنتائجيتبئىحوارينقدإلى

الخارجية.

فيانغلاقيةمنالبويطيقا""اليهتدعوكانتماإسارمنالانفلاتهوالمعاصرالروائيالنقدربحهما%ن

منذباختينعندواردةكانتكماالنخنانفتاحنحوتتجهالآنالدعوةاصبحتولقد.والمعالجةالتصور

أنفسهميراجعونبدأوا،الخصوصعلىالمغاربةالنقادومنهم،العربالنقادأنهوالآنيقعفما.السبعينات

فييبحثونراحواوانفاالتشكيليةبنياتهفيالنحنإلىالنظرهفهميعدفلم:جديدةأسئلةويستعيدون

عشرالتاسعالقرننهايةإلىتعودالتيالنصوصمعالجةعندأكثرسيفيدوهذا.بالمرجعالئصعلاقة

إلىأخرىنصوصقراعةواعادةمحفوظنجيبقراءةإعادةإلىأدعوتجدنيولهذا.العشرينالقرنوبداية

جانبها.

صدورهاتواريختباينرغمذكرث،التيالمؤئفاتبيناللتشابهبأنلأؤكدالسابقتدخئليبهأنهيتماإلىأعود

فيهيجاريتصادءسلبيأو،رائدينلنصينصدىمجزديكونانمنأعمق،إليهاتنتميالتيوالفضاءات

96ابالآد



للقمري
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له،الناسجةالعناصربتشابهأوالأدبمنالمستلقمالمناخبوحدةذلك،بدلالأمر،يتعفق.السابقاللاحق

وبينوالتجديد،التقليدبينصدامحالةوفيتحو،،حالةفيوكآهاولغةوقزاءوثقافةمجتمعاتمناخوهو

فيبالخيبةالإحساسمناخإئه.الارتيابعلىيبعثيزالماتثاقفحالةوفي،والمجتمعالحبئأوالرغبة

مناخإئهباختصار،.النخبهذهطليعةوالمثقفون،الجديدةالاجتماعيةالئخبدوزفيهاسيتعاظممرحلة

الحبئباستدعاءالفردوتمجيد،التاريخواستدعاءبالحنينالهويةتمجيذمضموئةبامتياز،،رومانسيوضع

اتجاهفيالحاسمةالخطوةتمتل،رواندشبهجنسوهيالذاتيةفالسيرة،وبالفعل.الذاتيةوالسيرةوالرغبة

لطهواديب9291(سنةالصادرتحديداالأول)والجزءالأيلمف.الروايةإلىالروائيالسردمنالانتقال

،بالمغربالروايةلظهوربالنسبةالشطقهووكذلك.الاتجاههذافيدالةجيلهلأبناءالذاتيةوالسيرحسين

ودا،بنجلونالمجيدلعبد)5791(الطفولمةوفج،الوزانيللتهامي)4291(الزاؤدالىوركانفلقد

،الستيناتمنتصفمنابتداءالروايةكتابةنحوالانتقالفيحاسمأغلأبالكريملعبد691()هأبواب

ثمرةوكان،بالمغربوالرؤيةالعناصرمتكاملروائينصنأؤل)6691(للغلأبأالماضيدفئائعتبرحيث

.الستيناتمنتصفإلىالعشريناتمنذبالمغربالأدبيالسرذعاشهاالتيالتطوراتمجمل

والأجناسالنصوصتلاقغفيهايتفاعلقصةإئهاوتكؤنها.العربيةالروايةتخقققحئةهيإذنتلك

بماوالتجاوز،والتحويلالمحاكاةقوانينوفقبعضمنبعضهاتناسدهاأووتوالدهاباتوالخطلالتعبيرية

وتحوملاتتبدلإتمنعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعمنذوصورتهاالعربيةالمجتمعاتلغةعلىطرأ

الإحساسلهذاوالمولدةالفغالةالعناصرهماوالتحديثوالتبرجز.والعلاقاتوالبنياتالذهنياتمشت

ميلادبأنالقوليعكنالمنظورهذامن.وأخرىعربيةجهويةمجموعةأوقطربينمتفاوتزمنيوبإيقاع

نإ.والعقلنةوالتحديثالعصرنةعنالمتجذدوللبحثللنهضةالآخرالمظهريمئلانالمتواصلوتطورهاالرواية

المحاكاةهذ..الشفوياوالشعبيئأوالعايمالسرديللتراثالمحاكاةأنقاضعلىنشأثإذن،العربيةالرواية

واسعئنوتداوليانتشابىإعادةعشرالتاسعالقرنمدحيثالشعبيةالسئيرأنقاضعلىبدورهاجاءت

بالتراثجديدمنصلتهاتستعيدوالتي،الروايةلتكوقضروريأالأصولعنالانقطاعهذاكانلقد.لها

فيأخرىقصمئةوتلك.الكتابةومغامرةوالبحثالتجريبمرحلة،لاحقةمرحلةفيثم،والثقافيالسردي

العربية.ادوايةتاريخ

الرواداذشأةسجالداحولعامةملاحطاتهزعقارالحميدعبدالأستاذإليهاذتهىماسأعتبر

للىخلالهامزوسذدرللمحور،هذالتفاصيلرزوخلاصاإجماليتصوردمابةوتلؤذهاالعربية

تئمدت،للكتابةللحدرىوالرهاذاتالمربيةبالرواداالمتملقةوهيالمرحلةهذهفياسلسدادذفطة

ارتبختفقد.والالتزامللكتابةبينماجديدةعلاقةوتأسسوالالتزلمالكتادامفهومفيدتحويل

متاحةكانتممرفيةشرومذفيهتحئمتللكتابةعامبمفهوموالخمسيناتالأربعيناتفترةفيالرواية

كاذذلالمتصازعسوالايديولوداالفكريةالأذساقمزمدتهامقؤملتهاتعتحوكاذتآذذاك

لفكريةلالأنساقوحصيلةالروائيلإبداعلبينالآليالربطهذاانغير.لوجوديةولكالماركسية

عدتدجدت،الروائيللذضمعللتماملعلىسلبألذعكستوتصؤرلتورؤىمفاهيممنالايديولخد

حياةفيفاجواذبإضاعةإلىيسعىالأولىبالدرحاتخييليأفعلأباعتبارهالذاقداهتماممز

الاعتبارإعلدةاجلهنمللةفللدعوةلهذا.والذسيازالصمتكلرمرلإلىالاذتباهولفتلمجتمعولالفرد

فجقرلعتهبغيةللستينات،وبدايةالخمسيناتفترةفيبالتحديدانتجالذيللعربيالروائيالنضالى

هذلفيوالذاتالايديولوجيحدودورسموللكيذوذةوللتخييلالذاتاسئلةجف:اسئلةضوء

لأستاذلتعبيرحذعلى"الردداداالرولتاريخمنالأخرى"الفسهذهالىتذظرونفكيف.الإبداع

عقار؟

نأيمكنالتيالنقديةالقراعةفهناك.اخرىبصيغةالعربيالروائيالمتنإلىأنظربأئيالقولاستسمحك

تهئمكبرىأسئلةخلالهامنونستعيذمعئنة،تاريخيةفتراتفيكتاباتاونصوصتجاهكنفادنمارسها

كذلك.أخرىأنساقفيالباحثينيهع!بل،فحسبالنقاديهئ!لاهذاولكن.التخييلبنياتأوالشكليةالبنيات

المغربيالباحثفيهاستندالذيوهو،المعاصرةالمربيةللايديولوجيةكتابأستعيدأنأريدوهنا

منليسإذ"الواقعنعكسأنالممكنفمن.الواقعتجاهأسئلةلينتجمتخئلةنصوصعلىالعرويعبدالله

هنا.الواقعفيأجوبةلنجدالنصوصنقرأأنهوالمفروضبلالئص،فيالواقعأجوبهنجد(نالمفروض

يقرأونكانواالغربيونالمفكرونفهؤلاء.والغولدمانئةواللوكاتشيةالهيغيليةالتجربةفيالكبرىالمعادلةئطرح

نصأونعتبرهحدةعلىنصنكلإلىننظرأنبالضرورةفليس.المجتمعتحو!لاتعلىليجيبواالنصوصهذه



للحجمري

تجعلالتيالخاصةالأسئلةلبعحزالنصوصنهذهتستجيبأنهوالمطلوبدىاتما،مركزيسؤالعلىيجيب

المصريالمجتمعمثللمجتمعمعئيةفترةفيمطروحأكانسؤالأيشبهماذاكأوالكاتبهذاعنسؤالكمن

الكريمكعبدكتابإلىبالنسبةحتىالمغربيةالروائيةالنصوصفيواردوهذا.محفوظنجيبمثلوككاتب

التيالتحولاتلمقاربةخصالةماذةتقذمالعربيةالروائئةالنصوصأنوأعتقد.البقاليالسلامعبدأوغلأب

التحولإتمنيحدثكانمابإزاءتسيركانتنصوصفهي؟العموديبالمعنىلا،العربيةالمجتمعاتلاحقت

العربي.المجتمعفيالعميقة

القيمعنيبحثفالثقافي.للإيديولوجيبل،للسياسيالتبعيةهذهمننحررهلم؟منامامدرن،التقسيمفي

السياسيفيما...الحياةإلىيشذهمؤفتوفبمعنأومستقبليأفقعنبحثأالوعيوبناءوالأخلاق

يستبعدهثميوطفهأدواتهمنجزءهوالثقافيبأنيؤمنكما،والحساباتباللحظةيؤمنثابتغيربراغماتي

التيالنصوصفجاءت...وصوتهلونهفيوتذويبهتهجينهإلىيسعىبلانتقاديأ""وحشيأهوكمايتركهولا

وعمليةوالذاتاللغةعبرالوعيلامستالتيوهي،جدأقليلةوالخمسيناتأالأربعيناتلفيالمرحلةتمثلت

للمرحلةوعنيفحقيقيتمئلعنعاجزأمتخئلهاظل،العمومفي،ولكن.للواقعيإحياءمنانطلاقأالتشريح

إلىيستندوناعمشفافبنسيجالالتزامثوبتمزيقعلىالقادرالفنيبمرونةأحلامهاتطرففييوازيها

صوتها.لإسماعأبواقهاتملككانتوالتيالطموحةوغيرالمسئسةغيرللفئاتالداخليةالأصوات

مقترنأاليومالعربيةالروايةعنحديثايتجعل،بالكتابةالمتصلةالرهاناتمنالكثيرثفةأنلييبدو

والكينونةبالذاتمعرفةإنتاجعلىقادرتخييلسؤالشيءكلوقبلأو!لأهوبما،الكتابةسؤالبفهم

العربيالوطنفي،االتخييل"خطافيبهائنتبئالتيالكيفيةعنالتساؤليبدو،لذلك...إلخواليوميوالتاريخ

نإالقوليمكننيالحداثةبسؤالالتخييليةالروائيةالكتابةرهاناتأربطأنليجازادىافي.ضروريأأمرأ

الروائيةالحداثةأناي.لسابقتهامغايرةوحكائيةسرديةأشكالفي/عنبحثمجردليستالحداثة

سلوكإنها"فلسفيةوقناسعة،فكريتصؤرولكئها،سابقةكتابةمعياريةعنخروجمجردليستتحديدأ

تبدلات،خلالهمنيستعيد،أنللروائييمكنمعرفيأنسقأتكونأنالحداثةفعلى،ولذلك.وممارسة

والمصائر.العلائق

لبيض

المحجمري

مااليهلالمتنميةللنصوصاًنهوالعربيةيةالرولتاريخمنللمرحلةهذءعنحديفكممناستنتجتهمل

المرحلةهذهعزالحددتفياحلزكموما..البذياتفيلخمزولوالتمئلالمزاءةإعلدةللىبحاجةلتزل

الرواية.تاريخفيلباحفينولالنقادإلىموكولأمروهذاالرؤيلأ،لاكتملانعدامعلىدليلىإلا

للتجربةخصصناهوالذيللثالثللمحورإلىالانتقالىإلىادعوكمفإئي،عليههوماعلىالأمرولأن

وللموضوعاتيةالشكليةالتحواللاتأهمرصدإلىالمحورهذاخلالمنونهدف.الجديدةالعربيةثي!الرول

بةالكتلتذويتمثل:جديدةمفاهيمتوظيفعبرالآنإلىالسبميناتمنذالمربيةالروايةعرفتهلالتي

بالمرجعالروايةعلاقلأقمية،لوللمفهومتغييولمتخئل،بلالاحتفلء،والتخييلللغةالجديدةلقيمول

.ثلترلبلالروايةوعلاقة

الشكلمغامرةعنبحثهابصددوعميقةمتقذمةأمثلةتقذمانعديدةعربيةروائيةنماذجاستطاعتلقد

ربيع،مبارك،برادةمحمد،صالحالطيب،منيفالرحمنعبد،جبراابراهيمجبر،محفوظنجيب:الروائي

منمجموعةبطرحلناستسمحوغيرهاالتجاربهذهمختلفقراءةفإنولذلك.الخ...ابراهيماللهوصنع

الحداثةهل؟حداثيكاتببدئهعنهنقوللكييكفيشكليةمغامرةإنجازبمجزدالروائياهتمامهل:الأسئلة

عنوالبحثالحداثةهل؟الكتابةقيجديدةتقنياتتجريبهيالحداثةهل؟جديدةتقنياتعنالبحثهي

سلفأومعذةجاهزةوصفةمجزداليومأصبحتالحداثةإنالقوليمكنهل؟بالجيلمرتبطانالشكلمغامرة

لآخر؟نحنمننفسهيكررلإبداع

اهتمامإن،العكسعلىبل.الشكلعنالبحثومغامرةالنخنبينمفارقةثمةأنالأسئلةهذهتفيدلا

الكتابةبقدرةعميقواستطيقيأدبيوعيمنينطلقاهتمامالمغامرةبهذهالحديثةالعربيةالروائيةالتجربة

دالة.أبعادمنتخلولارمزيةمعرفةوتشخيصالمجتمعتحؤلاتومواكبة،الأدبيةالمؤسسةمتخئليإثراءعلى
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سعيديقطين
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هل:الشكلسؤالئطرحالعربيةالروايةعرفتهاالتيوالتيماتيكيةالشكليةالتمحوىلاتفيالتفكيرأفقفي

قبل.منلهتصورنايشبهراهنأ،للشكلتصهورناأناعتقدلا؟الروائيالئصطبيعةيستوعبالشكلأصبح

تعدلمالروايةكوننفسهاتفرضالتيالبنياتهذهبينومن.واحدةبنيةلابنياتعنعبارةأصبحفالشكل

.أبوابإلىتقشمالروايةكانتحينالمسرحيالخطابعنموروثأكانالذينفسهالشكليالتصورتعيش

لكليجعلمثلأ،،بركاتحليممثلكاتبأنجدوقدعام،بشكلشذريةبنياتعنعبارةالروايةأصبحتفقد

الحديثيمكنالسياقهذاوفي.المستقلةبنيتهلهالخطابهذااشتغالمظاهرمنمظهروكل.عنوانأفصل

فيمالأساسيةفالتحولات.جزذيةكانتباعتبارها،العربيالروائيالشكلهذاعرفهاالتيالت!حولاتعن

مستغرقةمعينةفترةقبلالعربيةالروايةكانتفإذاالتيماتيكية.اوالموضوعاتيةالتحولملاتهيالعربيةالرواية

اتلهوصنعبركاتوحليمبركاتوسليمحيدرحيدرنصوصمثلنصوصأفإنالطهرانية،مننوعفي

الموضوعاتتوزمفأصبحتالفخة،الواقعيةرسمتهاقذكانتالتيالسائدةالتيماتتتجاوزبدأتابراهيم

وغيرهما.الشرقاويالرحمنوعبدمحفوظنجيبكنصوصنصوصفيتقليديبشكلئطرحكانتالتي

العربية،الروايةفيأساسيأنصئأاعتبرهالذيالموحنوللزمنوخصوصأمثلأ،حيدرحيدرنصوصففي

اذن،وقع،الذي.كبرىتحوصلاتيعيشالعربيالعالمبأنالقولخلالهامنيمكنأساسيةبنياتتوظيفيتئم

التيوهي،الأفقفيوتظهرشرنقتهامنتخرجأساسيةمنطقةأمامأصبحنافقد.الموضوعاتفيتحو،هو

ورغمظهورها،تواريخاختلافورغم،الروائيةالنصوصاختلاففرغم.العربيالإنساننفسيةنسفيها:

وأاجتماعيوسطفيالإنسانهذاطبيعةخلالمنالعربيالواقعترصدالآنأصبحتفقدكئابها،اختلأف

حاليأالتناقضأصبحإذ"المؤسسةأوالسلطةمعقلئمأكانالذيالأساسيالتناقضوزوس-،ايديولوجي

خوريالياساوفرمانطعمةغائبعندكماالسخريالخطابكمةوتغليبواليقينياتالمسلماتخلخلةهو

تطولجذريةتحوسلاتتشهدالروايةتجعلالتيالمكاشبمنكدهاهذ.أنوأعتقد.إبراهيماللهصنعأو

اضحتالكتابةفاستراتيجية.ومغايرةورؤيةلموقضمنتجأفعلأباعتبارهانفسهاالكتابةاستراتيجية

نفسهيكزرولاالأخرىالتجاربإلىبالنسبةنفسهيكزرلاحتىحدةعلىكاتبكلإلىبالنسبةمطروحة

الاستراتيجية.هذهسسياقفيكتبهقديكونسابقنصإلىبالنسبة

نأيمكنهاتحوملاتءصغرىيكونانيعدولاالجديدةمرحلتهافيالعربيةالروايةأصابمافإن،يقالومهما

الروائيالخطابهذاوقيمةالتحو!لاترصدفيالروائئيالخطابقيمةعنجديدةأسئلةصياغةإلىتق!ود

ئعتبرالذيالترلثسؤاذهنائطرحوضمنيأ.فيهيعيشالذيوواقعهبذاتهوربطهالعربيالإنسانتاريخفي

إلىبالعودةوائماكاالتراث"لكلمةالعامبالمعنىمطروحأليسوهو،العربيةالروايةتطويرفيأساسيةمحطة

لهذاالإيجابيبالمعنىولكنالباروديبالمعنىلا،وتوظيفهواستعادتهوغربلتهنقدهقحئذالتراثهذا

مغئبأالتراثفيهكانالذيالعامبالمعنىبعيدألاالمكتوبالئصمنقريبأالقارئلجعلوذلك،التوظيف

فقظ.شكليةبنياتيإطارفيإليهومنظورأ

ندوتنا.فياساسيةنقطة،نظريفي،يشكلللتراثعنحديثهفيالقمريبشيرالأستاذإليهانتهىما

بدرلسةالمهتعينالقلائلالعربالذقادمزواحدأباعت!باره،يقطينلممعيدللأست!لذاسالللمذطلقهذاوهن

.للتراثالجاهزالاحتضازدلخلىالروائيةاللتابةدههمعز،بالروادسوعلاقتهالعربيللشرديالذحر

للتمليزعنبحثاًمبة،للكتلهويةعنتعبيزواشكالهالمربيالسرديالتراثاستلهاموهل

الروائيالنمنانليويبدوعمومأ؟النصنةالبنيةداخلالمفاقفةاسئللأإحرلجاتاماموللخصوصية

للروائيللنمنتشكلبدايةفيطرحتقدكانتاسئلةعنمتاخروقتفييجيبكانللترلثالمستلهم

.للندوةهنالأولالمحورفيعنهاتحذثنلالتيوهي،المربي

وهي،الحقعبدالأخذكركماالأؤلالمحورأسئلةإلىتعيدنابالتراثالروايةعلاقةعنالحديثأنلييبدو

العلاقةهذهامتدادفيذلكبعدننظرانيمكنخلالهاومن.العربيةالروايةنشأةبقضيةالمتعلقة

.الآنالىواستمرارها

احتكاكهعقبالعربيالمجتمغعرفهاالتيالكبرىالتحولاتنطاقفيتشكتالعربيةالروايةانمشاحةلا

الروائيةالنماذجبعضاثارأننجدالنطاقهذاوفي.والحماليةالفنيةإنجازاتهاومجملى،الغربيةبالثقافة

الأولى،بالروايات""يسمىمافي،بأخرىأوبصورةحاضر.،الواقعيةوسمائهاالفنيةوبنياتهاالغربية

التيالعربيةالبلدانبعضفيأواسطهفيأو،المشرققيالقرنهذابدايةفيالرواياتهذهظهرتسواء

معالتفاعلبوادربجخنايضأتحملكانتالأوليةالرواياتانغيرمثلأ(.)المغربالروايةظهوزفيه!اتاخر

بعضمنالمنقولةالحكائيةالتقنياتبعضاستثمارخلالمنوخاصة،العربيوالسرديالحكائيالتراث



هشلمبنعيسىحديثفينجدمانحوعلىليالليلوحكاياتمثلأكالمقامةالعربيةالحكائيةالأشكال

هذهمثلفيللمسعدي...هريرةابوحذثفيذلكوبعدابراهيملحافظسطيحوليالعيللعويلحي

لبعضتشخيصيمنظورمنالمقذمالحكائيالعالمأسلسهوببنياتهالعربيالحكائيالإطاركانالنصوص

".الحكي"مجئرةبتسمالتهيمكنماعلىتقومبصورةتقديمهاومحاولة،والسياسيالاجتماعيالواقعبنيات

منظورمنلاستثمارهاومحاولة،العربيةالحكائيةللذاكرةحضورأونظيراتهاالنصوصهذهفينجدلذلك

فيهاالتقليديةالغربيةالروايةصورةكانتوالتيبامتياز،والتاريخيةالواقعيةالروايةفيتبلوركماروائي""

عنلديهاتشكلثالتيالصورةهوبالتراثعلاقتهافيالنماذجهذهيحذدكانماأنبمعنى...نموذجأ

يمؤأنالضروريمنوكان.الشردفيالتراثيةالأشكالبعضباعتمادتقديمهاحاولتوالتي"الواقع"

مغايرأ.بعداًالتراثمعالعلاقةتتخذأنقبل،صيرورتهافيالعربيةللروايةتصوراثوتتحذد،زمان

منالعربيالسرديالتراثمعالتفاعليتئمحيث،الآنإلىتلاهاوماالستيناتفترةفيبجلاءذلكلنايبرز

،بوجودهمستقلأفئأالروايةصارتالفنيالصعيدفعلى.النشطةأوالتأسيسفترةفيسادلمامغايرمنظور

مختلففيالأسماءوتعددت،التجاربتنؤعتلقدالمتمئز.طابغهاالتجاربمختلفخلالمنواكتسبث

نأكمابسواء.سواءعر""الشلعنكالحديث""الرواذيعنالحديثبالإمكانوصار،العربيةالبلاد

الاتجاهاتتمييزبالإمكانوغدا.الواحدالقطرداخلأوالواحد،للروائيبالنسبةسواءتنؤعثالتراكمات

يوسف،محفوظ)نجيبذاكأوالروائيلهذابالنسبةالفرديةالخصوصياتوتعيين،الكبرىالروائية

صالح،الطئبادرش!،سهيل،عبداللهالحليمعبدمحمد،القدوسعبداحسانادرشى،يوسفالسئاعي،

(.الشرقاويالرحمنعبد

مثلالتحرريةالفكريةالاتجاهاثهيمنت،التحرريالمذتناميومع،والاجتماعيالفكريالصعيدوعلى

الحرية!،والفرد*،والأفة"،و(الطبقةو""الوطنمثلمقولاثوتبلورت،والوجوديةوالاشتراكيةالقومية

يعانقفئيكخطابالمتمئزالحضورمستوىعلىمتمئزةمكانةالروايةإعطاءفيساهمذلككلا،.الالتزامو

بنياته.مختلفتفكيكفيوشماهمالمجتمع،قضايامختلف

المقولاتمختلففيالتفكيرإعادةضرورةاستدعثجديدةمرحلةبمثابةكانت67حزيرانهزيمةأنغير

النهضة.عصرمنذالمتحققةالتراكماتمختلففيالنظرمعاودةاتجا.فيودفعث،السائدةوالفكريةالفنية

الآخرمواجهةفيوالفكريةالفنيةالإنجازاتمختلففيوالتفكيرالاهتمامزاويةحجزهو""الواقعكانواذا

فكان".التاريخ"خلالمنالواقعفيالنظرعلى،الستيناتأواخرومنذ،العربيةالروايةعملتفقد)الغرب(،

:العربالروائيينمنالعديدأعمالخلألمنبجلاءذلكلناويبدو.وجديدمغايرمنظورمنبالتراثالوعيئ

الياس،عالمرجاء،معلوفأمينوطار،الطاهر،الأعرجواسينيالؤاهب،هاني،طوبيامجيد،الغيطانيجمال

حميش.سالم،خوري

العربيالإنسانتطولكبرىومعرفيةواجتماعيةفنئةإشكالاتضمنمعهوالتفاعلبالتراثالوعيتزامنلقد

:خلالمنذلكويبدو.وصيرورتهوجودهفي

.والتراثالتاريخفيجذورألهولكن،اليوموليدليسنعيشالذيالواقعإن":التاريخيوالواقعيترابط-ا

الواقع،هذاجذورإلىالنظرإلىيرتهنللسرد،طرائقأوللحكيماذةباعتبارهالتراثمعيتفاعلكانلذلك

بينهما.الحاصلةالترابطاتومختلفواقعنا،فيالتاريخاوالتراثذلكامتدادفيالبحثأو

واذى.تفاعلاتهاومختلف،صيرورتهافيللحكيموضوعأباعتبارها،(الذات"إلىبالنظرالترابطهذاوسمح

كانتالتي""الواقعإلىالسابقةالرؤيةيتجاوزجديدمنظورتبلورإلىالترابط،هذاتدعكيدأو،الإدماجهذا

ب)الثقافةيعرفماعنديقففلم،التراثبهذاعلاقاتهفيالروائيونؤع".التاريخو""الواقعبينمسافةتقيم

،(.الشعبية)ءالثقافةبيسفىماإلىامتدبل"العالمة

قيساهم،التاريخي"بالواقع"الروايةعلاقةإلىالرؤيةصعيدعلىتحققما:الروائيالشكلتأصيل-2

والأسلوبالفغةصعيدعلىشتىتطوراثفحدثث.الفنيئالصعيدعلىللروايةجديدةمسحةإعطاء

رذبمثابةبدورهجاءالذي،(التجريب"إنجازاتمختلفمنالتراثمعالمتفاعلةالروايةواستفادت،والتقنيات

هذاوفقللروايةتحققتأنفكان.الستيناتومطلعالخمسيناتفيهيمنثالتيالواقعيةالروايةعلىفعل

الأولى.البداياتفيتحققماتتجاوزأبعاذاللمنظور

معللتفاعلجديدأزخمأأعطاهاقدبالتراثالعربيةالروايةعلاقةأنإلىالذهابيمكنالنطاقهذافي

خصوصيائها،لهاعربيةروائيةتجربةتقديمفينجحث،تقديريفي،وبذلك.فيهيعتملماومختلفالمجتمع،

منهذاشاكلماأو،لبيضالحقعبدالأخحديثفيجاءكما،المثاقفةبإحراجاتتسميتهيمكنعغابعيدأ

خصوصيةإلىمهقأموشئرأيظل،نوعهاكانائأ،ابداعيةتجربةأيفيالتراثمعفالتفاعل.دراتالمصل

37ابالآلى



للحجمري

47ابلآدا

إيكو،أمبرتوعطاءاتهناكفيولناخلأقة.بطريقةذلكوتئم،التفاعلهذاإنجازأأحسنماإذاالفنيةالتجربة

يتعفق،لاالروائيةالتج!ربةإنجازصعيدعلىالحقيقيائمشكلإن.ذلكعلىيدذماوماركيزوبورخيس،

ترتبطالحقيقيةالمشكلةولكن"،"التجريبأوالت!راث"مع"التعاملبمسألة،تقديريفيالأمر،كانكيفما

روائيأنحئأينجزيجزب،أو،التراثإلىيعودروائيكلليسإذ؟يتحققوكند،التعاملهذايتئمبكيف

معيارأالتجربةنجاحلضمانالخلأقوتحققه،وصورته،التعاملشكلاعتمادمنبذلا.النعتبهذاجديرأ

والحكم.للتصور

اجتراحفيالعربيالتراثمعتعاملهمفينجحواالعربالروائيينمنالعديدأنأرى،التوضيحلهذاوتبعأ

بنياتهبعضنواستثماره،التراثإلىعودتهرغم،بعضهمأنكما.جديدةروايةوتقديم،للروايةجديدتصور

كقؤاء.معهانتفاعلأنيمكنروائيةتجربةلنايقذملم،العربيالسردتقنياتبعضنأو

والإبداعالفئي،للإنجازمزدوجأبرنامجعأتحقق،التراثمعتتفاعلوهي،الجديدةالعربيةالروايةإن

إلىالذهابخلالمنولكن،الحاليالعربيالواقعمنهامجزءتشغيلفيالأؤلالبرنامجيبرز.الشردي

الفكريةوالمشاريعالإنجازاتمختلفمعالعربيةالروايةتلتقيالنطاقهذاوفي.التاريخفيالضاربةجذوره

نجحالروائيأنليويبدو.وملابساتهحيثياتهمحذتلفخلالمنالعربيالتاريخفيبالنظرتهتمالتيالعربية

الثانيالبرنامجويظهر.نقديمنظورمنمعهاوتعامل،الجماعيةالذاكرةمنهافةقطاعاتاختراقفيفعلأ

وتوظيفها،العربيالسردطرائقاستلهامطريقعنوذلكمتمئزة،عربيةملامحذاترواذيةتجربةتقديمفي

الروائينجحوكما...الواقعيةالروايةمعترشبالذيوأسلوبهابنائهاعتاقةمنالروايةأخرجتبصورةء

لهاواختالثالعربيةالروائيةالتجربةتطورتوخلأقمبدعوبتكامليمعأالبرنامجينتطويرفيالعربي

.والإبداعالتطورفيالخاصةمساراتها

الطروحاتاهمملامسةخلالمهمزحاولوالذي،المسبعرضدهعلىدحسميدالأستاذاشكر

"إحراجلتعنصرإلغاعفيمعهاتفقلاكنتوإن،السرديالتراثمعالعربيةالروايةبتداملالمتعلقة

مذاقشةفرصهساترك.ولفاتهاتهفضاعواستيحاعالتراثيالسردمعللتفاعلوهحمزكأساس"لمثاقفةل

الحجموي.الفتاحعبدللأستاذلبدايةلفيالللمةواعطيلأساتذةلللإخوةلرايلهذا

اثيرأنأود،العربيةالروائيةالكتابةفيللتجريبالعامبالإشكالالمتعفقةالملاحظاتبعضأعرضأنقبل

اثنتين:مسفمتثيئيستحضرحديثالعربيةالروائيةالحداثةعنحديثأفيأنإلى،أخرىمرة،الانتباه

مجالفيمرتبطأ،يظلالتباسوهو؟الحداثةلمصطلحوالإشكاليالنظريالالتباسوتخخن،الأولىالمسفمة

الفردية.الكتابة،-طلتجربة

قيالروايةكتابةفيالحداثةحولجماعيأتصورأيبلورلمالعربيالثقافيالفضاءأنوتفيد:الثانيةالمسفمة

منالحداثةيقزبماتصوريفيوهذا.الخاصئةحداثتهنحنلكلىأئه،والنتيجة.مدرسةأورابطةأواتجاه

الدراسلتمنالكثيرفيالحداثةيجعلماأيضأوهذا.الحداثةمنالتجريبئالأصحعلىأو،التجريب

علىللمراهنة(أخرىاختياراتبين)منكتابياختيابى"مجؤدالتجريمثفيصبح،بالتجريبمقترنةالنقدية

الحداثة.سؤال

تستطعلم،نظريفي،التجريبمرحلةأنذلك.الحداثةهوالتجريباعتبارالصعبمنيبدوذلك،ورغم

مغامرةعنبحثأالئصمركباتفيتنويعمجزدكونهعلىالتجريبواقتصر،متكاملاستطيقيتصوربلورة

"عابرة".!رئما"شكلية"

اللغةبهوأعني،العربيةالروايةحداثةفيمتمئزأعنصرأقلت،ماإلى،أضيفأنيمكننيالإطارهذاوفي

اللغةبينالوظيفيةالاختلافاتطبيعةالاعتباربعينيأخذأنينبغيعنهاالحديثأنليويبدو.الروائية

الفصلالصعبمنكانوهان،والتواصلالفكرنشاطاتعلىتقومالتياللغةوبينالأدبيةللإشكالالمنتجة

نحو:الروايةكتابةفيالمعاصرةالتجربةتميلالمنظورهذامن.الروائيةالكتابةمستوىعلىبينهما

القغوية.المراتبتشخيصفيالساخرةالمفارقةلغةعلىالاعتماد-1

الحكائية.اللحظاتصياغةفيالذواتوتستبطنالتذكرتستثمرروائيةلغةعلىالاعتماد-2

لماوتعميقأ.اللغويالتشخيصتنويعإمكانيةالسرديللتوالديتيحماوهو،والمنظوراتالأصواتتعدد-3

هامبورغر""كيتالباحثةمنهانطلقثالذيالبويطيقيالتصؤرمرتكزاتأهئمالمجالهذافيتحضرنيسبق،

اللغةعلاقةبخصوص،تنطلقهامبورغربويطيقيةأنذلك.الأجناسمنطقحولأطروحتهاصياغةفي

والتداولياتوالتركيبالدلالةبذلكتتجاوزوهي،المعرفةبنظريةتتصللسانيةءعائةنظريةتصؤرمن،بالأدب

نظامأنذلك.الأدبيةالأجناسلنظامتمامأمخالفةواقعيةهيمابقدرتواصليةلي!تالتلفظذاتلأن



للقمري
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الأدبيةالأجناسونظام،والتداولوالنظريةالتاريخمستوىعلىالواقعيةبالأنايرتبطالواقعيةالملفوظات

التخييلية.بالأنايرتبط

عاشهاالتيوالدمويةالعنيفةالتجربةأنوأعتقد.سبقلمانسبيأمغايرهوبماإلاتأتيأنيمكنلاالتحؤلات

تمتلإلىالفترةهذهفيسعىالذيمتخئيلهبناءفيوبالتاليوعيهتشكيلفيساهمثالعربيالمجتمع

نصوصنعنهعئرثالمتخئلهذا...والديمقراطيةالحرياتوغياباقىزقوتفاقموالإجهاضاتالتناقضات

هذهبينالجمعأوالمكعشر،السياسيأفقنحتاتخذتوثالثةالفانتاستيك،وأخرىسبيلأ،اليوفياتخذت

وغيرها.الأشكال

والاعكاديميالنقديوالتطورالمحايثالنقديبالوعيوالتسفحالتجاربوتعذدالتراكمإلىبالإضافة،هذاكل

وأحياناجديدبإدراكعليهكانلمامغايرأألشيئأيجنيالروائيالوعيجعلقد،وغيرهالجامعي

وصورهاومرجعياتهاهويتهاعنبحثأللانطلاقموقعأالذاتفصارتتريد.ماتعيكتابيةباستراتيجية

عناصرفتستلهمومروتتةالروائيالشكلانفتاحتستثمربقنوات!ائماواحدبشكليتأتلموذلك.وأصواتها

وتطورها.الحديثةالسرودتقنياتمنتستفيدأووتطؤعهاالأشكالوبعضنتراثية

سياقفيطرحتفإئهاعشرالتاسعالقرنفيالغربفيطرحثحينماالحداثةأنفهميجبأنهيبقى

الغربيالثقافيالمناخفيعترتالتي،.0(الرومانسية،)الكلاسيكيةالفكريةالحركاتوكل.التراثاستعادة

هو...يبقىالذيلكن.التراثتستوعبكانت

لحذهالشردي،للتراثللرولدهتوظيفموضوعفيللقمريبشيرالأستاذمذاقشلأإلىاعودازاودكذت

تمتقدكانتعنهاتحذثالتيالقطيعةانهوالقمريكلامفياليهالإشارةينبغيوما.بنفسهلقتحمه

...بعمقفيهوالحفرتمفلهبعدافي،التراثمعإيجابيبشكل

الأستلذصوابعنذلك،إلىأشاركما،جاهزأيستعادلاالروائيالمقفيالآنئستعادالذيالتراث

منفهناك.عربيةروائيةتجاربعذةفيمثبتةالجاهزيةهذهمننماذحهناككانتوان،يقطينسعيد

حبيبيإميلفعلمامثلديناميةبدشكالمعهتعاملمنوهناك،للتراثالواسعبالمعنىالتراثمعتعاملى

عند.المغربفيشغمومميلودييصنعمامثلأوثلاثيتهفىالفقيهأحمدابراهيمللآنيفعلمامثلاو

كسؤاللاالروائيالخطاباشتغالمظاهرمنكمظهرطرحي!اثما،الكفيبالمعنىالتراثئطرحلمهؤلاء

أشاركما،التراثفيهاكانوالتي،العربيةللروايةالأولىالبداياتإلىفيهنعودالذيبالمعنىذاتهحذفي

محتملقارئمععلاقتهقيمصداقيتهالروائيالمتنيكتسبحتىواردأ-تدخلهفييقطينسعيدذلكإلى

ظفهوفي،الروائيللخطابالمكؤنةالأجهزةبينمنجزءهوالتراثفإن،الآنأما.معئنةثقافيةبيئةومع

المقفيالتراثمعالتعامليختلفوبالتالي.تجاوزهأوخلخلتهأوتكريسهفيتقديريةسلطةيمتلك

جمالمثلكئابهناككاندىان،نسبيفالأمر.سابقةتجاربفيالكئابتعاملعنالمعاصرالروائي

الرحلية.والكتابةالتاريخيةوالكتابةالصوفيةالكتابةسجلأته:بكلالتراثاستوعبالذيالغيطاني

وشفوي.ومذسمقذسهووما،مكتوبهومافيهإذومتجانسأ،واحدأمعالىليسالتراثأنوطبيعي

منيسعىالتيوالنظرةيريدهاالتيالزاويةمنإليهينظروأنالتراثهذايستثمرأنالروائيحقومن

...يكتبهالذينحئهلتشكيلخلالها

رغم،التجربةهذهانعير.للتراثمعتفاعلتالتيالعربيةالروايةفياساسيلأتجربةالغيطلنيجعال

فيالغيطلنينجحهلمثل:منمركزيةاسئلةمنانطلاقأوتحللىئدرشلمعرفتها،التيالمقارباتتعدد

يةالرولعلىالغيطانيتجوبلأطرحتهاالتيالوظيفيةالأسئلةهيماروايلته؟داخلالتراثتوظيف

رسالةانجزقدكانللقعويبشيرالاستلذانوباعتبار؟اخرىجهةمنالتراثوعلىجهةمنالمربية

خرجقديكونأنبذلافإنه،التجلياتروايتهخلالهنالروائيةالغيطانيتجربةحولجلمعية

ياإلىهو:المظروحلالسولواحد.ذمىهزمذبذقةوانماخصوصأالعافةالاستذلجاتمزدخمهعه

؟التراثلستلهلمفيللغيطانيتجربةنجاحعنالحديثيمكنحذ

فقطممئنةنصوصخلالمنلكن،بالتراثالعربيةالروايةعلاقةفيأساسيةمحطةفعلأ،،الغيطانيشكل

كمئأالتراثهذايغيبالأخرىالنصوصفيلكن.الغيطانيوخططوللتجلياتبركاتالزينيمثل

هذهفيالغيطانيلغةلأنشكليأويحضر.الواقععلىتنفتحالنصوصهذهلأنكمئأيغيب.شكليأويحضر

لهذه.أنواعهاباختلافالتراثكتبفيواردةأسلوبيةبسجلأت،أسلوبيأ،ترتبطلغاتكلهاالنصوص
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